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   الاجتماعیة اقتراب الطبقة: الدرس التاسع

  :أهداف الدرس - 

، وأهم افتراضات ومقومات المقصود بالطبقة وتحدید خصائصهاالتعرف على  -

  .وأخیرا تقییمه، هوإبراز أهم اتجاهات، استخدامات اقتراب الطبقة بیانالتحلیل الطبقي، مع 

  :أسئلة الدرس - 

  ؟وما هي خصائصها الطبقةبما المقصود  -

  ؟ الاجتماعیة ما هي افتراضات اقتراب الطبقة -

  ما هي مقومات التحلیل الطبقي؟  -

  اقتراب الطبقة؟أین یستخدم  -

  ؟ الاجتماعیة ما هي أهم اتجاهات اقتراب الطبقة -

  ؟ الاجتماعیةما تقییم اقتراب الطبقة  -

  :عناصر الدرس -

  تعریف الطبقة -1

  الاجتماعیةخصائص الطبقات  -2

  الاجتماعیةافتراضات اقتراب الطبقة  -3

  مقومات التحلیل الطبقي  -4

  الاجتماعیةاستخدامات اقتراب الطبقة  -5

  الاجتماعیةأهم اتجاهات اقتراب الطبقة  -6

  الاجتماعیةتقییم اقتراب الطبقة  -7

  :تمهید

ذي یرتبط بالفكر ینطلق الاقتراب الطبقي من مفهوم الطبقة باعتبارها وحدة تحلیل، وال

الماركسي الذي حمل تصورا خاصا بالمجتمع والكون بشكل عام، حیث یحدد الطبقة انطلاقا 

من تحدید موقعها من وسائل الإنتاج، ویستند في تحدیدها هذا لوجود طبقتین متصارعتین، 

 على أن یفسر هذا الصراع الطبقي حركیة التغییر في التاریخ، ویقوم هذا الطرح على تكریس

وقد ساهم هذا الاقتراب في فهم الظواهر والمشكلات السیاسیة، وهو یركز على . مفهوم الثورة

تفاعل التكوینات الاجتماعیة، رغم اختلاف الاتجاهات الفكریة حول مفهوم الطبقة، والتي 

 .كانت محل صراع بین تیارین كببرین هما التیار الماركسي، والتیار اللیبرالي
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الطبقة بأنها عبارة عن جماعات من الناس، كبیرة " لینین" عرف: تعریف الطبقة -1

العدد، تتمیز عن بعضها تبعا لموقعها في أحد نظم الإنتاج الاجتماعي التاریخیة، وتبعا 

لعلاقة كل منها بوسائل الإنتاج، وهي علاقة یمكن التعبیر عنها وصیاغتها في قوانین محددة 

جتماعي للعمل، وبالتالي تبعا لنوع وحجم حصولها على واضحة، وتبعا لدورها في التنظیم الا

نصیبها من ثروة المجتمع، فالطبقات عبارة عن جماعات من الناس تستطیع إحداها استغلال 

 .   عمل الأخرى، تبعا لتباین موقع كل منها في نسق الاقتصاد القائم في العالم

الطبقة بأنها حشد من الأشخاص الذین یشغلون موقعا واحدا بالنظر " لینسكي"ویعرف 

، وهناك من یعتبر الطبقات مجموعة مواقع بنائیة، "إلى شكل معین للقوة والامتیازات والهیبة

وتحدد هذه المواقع، وتعرف من خلال العلاقات الاجتماعیة داخل أسواق العمل، وخصوصا 

 .  داخل الشركات

ناك من یرى أن قرار انتماء فرد معني إلى طبقة اجتماعیة تحكمه عوامل عدة وه

تتضمن، الدخل، الوظیفة، اللهجة، عادات الإنفاق، الإقامة الثقافة، قضاء أوقات الفراغ، 

  .والملبس، التعلیم، المواقف الخلفیة، والصلات بالآخرین

" François Dubet يفرانسوا دوب" یرى الباحث: خصائص الطبقات الاجتماعیة -2

 :أن الطبقات الاجتماعیة تتمیز بالخصائص التالیة

أن الطبقة الاجتماعیة عبارة عن مجموعة أفراد لدیهم نفس المكانة في تقسیم العمل   -

 . وفي النظام الاجتماعي، أي أنهم یتقاسمون الظروف الاجتماعیة نفسها

والتفكیر ونمط الحیاة والقیم  یتقاسم الأفراد نفس الثقافة المشتركة مثل طرق العیش  -

 . المشتركة

دفاع عن مصالحه المشتركة یشكل هذا التجمع فاعلا جماعیا بإمكانه التنظیم لل  -

 . وكذا التأثیر على التوجهات العامة للمجتمع ،للأعضاء

یقوم اقتراب الطبقة على مجموعة من : الاجتماعیة افتراضات اقتراب الطبقة -3

 :  الافتراضات أهمها

الطبقة هي الوحدة الأساسیة للتحلیل، وتمثل عنصرا مفسرا وشارحا للظواهر السیاسیة، -

كالسلوك الانتخابي، والاحتجاجات السیاسیة، والثورات السیاسیة والتحولات الاجتماعیة 

والسیاسیة المختلفة، فالطبقة الاجتماعیة أو الوضع الطبقي السائد في المجتمع یمثل المتغیر 

 .    حین یمثل النظام السیاسي المتغیر التابع المستقل، في
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 .النظام السیاسي متغیر تابع للنظام الاجتماعي -

ینقسم المجتمع إلى تكوینات ترابیة أو نوعیة، والعلاقة بینها تقوم على وجود نمط ما،  -

 .أو درجة ما من الصراع بین الحاكم والمحكومین

المجتمع، یعود إلى قوى اجتماعیة فردیة أو التفاعل الاجتماعي والسیاسي السائد في  -

كعنصر ) القوة(جماعیة، ومن ثم تفسیر الظواهر السیاسیة ینبغي أن ینظر إلى تلك القوى

 .مهم في التفسیر

فهم العملیة السیاسیة ونتائجها یستلزم بدایة فهم التكوینات أو الجماعات الاجتماعیة  -

 .عة، أو نخبةالتي تسیر النظام ،سواء كانت طبقة أو جما

الوضع الاقتصادي لأي طبقة من الطبقات، یرجع إلى علاقة تلك الطبقة بوسائل  -

الإنتاج الهامة في المجتمع، وهذا الوضع الاقتصادي هو الذي یحدد نصیب تلك الطبقة من 

 .  السلطة السیاسیة

لأوضاع ووفقا لهذه الافتراضات یعتبر اقتراب الطبقة النظام السیاسي أنه بناء یعكس ا

الاقتصادیة والعلاقات الاجتماعیة السائدة في المجتمع، ویكون النظام السیاسي نامیا حین 

یعكس هذا النظام مصالح الطبقة العمالیة التي تعد وحدها الجدیرة بعمل الرسالة التاریخیة 

لإقامة المجتمع الاشتراكي، ثم المجتمع الشیوعي وذلك اتساقا مع ما یقتضي به التحلیل 

  .  مادي للتاریخال

یقوم التحلیل الطبقي على جملة من الأسئلة البحثیة، : مقومات التحلیل الطبقي -4

تحدید الطبقات الموجودة في المجتمع محل الدراسة، خصائصها، أسس : والتي تتمحور حول

 تحدید انتماء الفرد للطبقة، أنماط العلاقات فیما بین الطبقات وأثرها على البناء الاجتماعي،

وحول العلاقة بین البناء الطبقي والبناء السیاسي، أنماط الصراع وأنماط التفاعل، ثم التساؤل 

 أخیرا حول كیف ومتى یؤدي الصراع الطبقي إلى الثورة؟

ویرى الماركسیون أن الطبقات الاجتماعیة هي ظاهرة عرضیة في المجتمعات، بحیث 

على وجود طبقتین أحدهما تمتلك وسائل أنها تقترن بالاستغلال والتمایز الطبقي القائم 

الإنتاج في حین تفتقر الطبقة الثانیة لها، وهذا ما سیتسبب حتما في قیام صراع طبقي 

 . سینتهي بزوال الملكیة الخاصة لتحل الشیوعیة

ویفترض التحلیل الماركسي أن أفراد الطبقة الواحدة تجمعهم مصلحة اقتصادیة مشتركة 

یاة وكذا تماثل القیم وتجانس السلوك الاجتماعي لكل طبقة، وهذا ما ترتبط بتماثل ظروف الح
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یجعل من التحلیل الطبقي الأداة لتفسیر مختلف الظواهر بما فیها الظاهرة السیاسیة، على 

غرار السلوك الانتخابي، الاحتجاجات السیاسیة، الثورات السیاسیة والتحولات الاجتماعیة 

الطبقة الاجتماعیة أو الوضع الطبقي السائد یمثل المتغیر  وعلیه فإن. والسیاسیة المختلفة

 . المستقل، في حین یمثل النظام السیاسي المتغیر التابع

ویرى رواد الاقتراب الطبقي أن دراسة العلمیة السیاسیة تستدعي ضرورة البحث عن 

صلح الاقتراب طبیعة القوى الاجتماعیة الفاعلة والتي كان لها تأثیر في تلك العلمیة، وعلیه ی

الطبقي لدراسة تفسیر السلوك السیاسي، ودراسة الرأي العام والعلاقات الدولیة، وكذا دراسة 

  . ارتباط أیدیولوجیة معینة بطبقة أو طبقات محددة

كما یصلح الاقتراب الطبقي على المستوى الدولي، من خلال دراسة العلاقات الدولیة 

، إلى -التصنیف الهرمي–علیا، وسطى ودنیا  بتصنیف دول المجتمع الدولي إلى طبقات

جانب دراسة النظم السیاسیة المقارنة وهذا عبر التركیز على معیار أهم طبقات كل نظام 

  . سیاسي

  :وعلیه یقوم الاقتراب الطبقي على

 . النظام السیاسي هو متغیر تابع للنظام الاجتماعي كمتغیر مستقل -

 . یتشكل النظام الاجتماعي من طبقات متباینة على أساس الملكیة لوسائل الإنتاج -

العلاقة بین الطبقات في المجتمع تقوم على أساس الصراع بین طبقة تملك وأخرى  -

 . لا تملك

ملكیة وسائل الإنتاج هو الذي یحدد مكانة الطبقة السیاسیة من حیث امتلاكها  -

  .للسلطة السیاسیة

الاقتراب الطبقي على اكتشاف الطبقة وهو في حد ذاته یعتبر مفتاحا للحل  یقوم -

  بامتلاكه القدرة التفسیریة، وهذا على خلاف الاقترابات الأخرى

یرى أنصار التحلیل الطبقي أن دراسة : الاجتماعیة استخدامات اقتراب الطبقة -5

فاعلة، والتي كان لها أثر في العملیة السیاسي تقتضي البحث عن طبیعة القوى الاجتماعیة ال

تلك العملیة، وقد استخدموا هذا الاقتراب في تفسیر السلوك السیاسي، ودراسة الرأي العام 

والعلاقات الدولیة، وكذلك في دراسة الأیدیولوجیة التي تتبناها طبقة معینة، كما استخدم 

لمجتمع الدولي إلى الاقتراب الطبقي في دراسة العلاقات الدولیة، وذلك بتصنیفهم دول ا
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، وكذلك استخدم في دراسة النظم السیاسة المقارنة )تصنیف هرمي(طبقات علیا ووسطى دنیا

 . من خلال  التحلیل الطبقي، ذلك بمقارنة النظم عبر مقارنة أهم طبقاتها

اختلفت وجهات النظر بشأن دراسة الطبقات الاجتماعیة، : اتجاهات اقتراب الطبقة -6

ذلك بین اتجاهین كبیرین، یحملان تصورین مختلفین وأدوات تحلیل متباینة والنظر إلیها ك

 :  هما

ینظر إلى الطبقات باعتبارها ظاهرة غیر أصیلة في : الاتجاه المادي التاریخي -أ

تكوین المجتمع البشري، وهي سمة ملازمة لأنظمة الاستغلال والتمایز الطبقي، وبرزت مع 

تاج وحرمان غیرهم من ذلك ،فالطبقات تجد سندها في نظام امتلاك بعض الناس لوسائل الإن

زوال (الملكیة الخاصة لوسائل الإنتاج، ویختفي النظام الطبقي باختفاء عناصر وجوده 

 .، ویعتبر كارل ماركس رائد هذا التیار)الملكیة الخاصة، وإحلال شیوع وسائل الإنتاج محله

ج الاقتصاد یعد محورا أساسیا لفهم ینطلق هذا الاتجاه من افتراض أن مجال الإنتا

الطریقة التي توزع بها المصادر المالیة، وأن هناك ارتباط بین الطبقیة ونوع النتائج المتوصل 

وأن تحلیل أي بناء اجتماعي یتوقف . إلیها، فكل موقع طبقي یقابله نوع معین من المكافآت

یتوقف على الأسلوب الإنتاجي  على فهم العلاقات الإنتاجیة السائدة في ذلك البناء، كما

 .السائد فیه

ویفترض المنظور الماركسي أن الأفراد الذین یحوزون موقعا طبقیا واحدا في المجتمع، 

تجمعهم مصلحة اقتصادیة مشتركة، بالإضافة إلى مجموعة من القیم المتجانسة، وأنماط 

المحدد للسلوك، وأداة متقاربة من السلوك الجماعي في میادین عدیدة، فالموقع الطبقي هو 

تفسیر لمختلف الظواهر، والتي منها السیاسیة، كما یفترض أنصار هذا الاتجاه أن الانقسام 

الطبقي سمة ملازمة أو موجودة في أغلب المجتمعات، لذلك یمكن اعتبار مفهوم الطبقة 

 .كوحدة للتحلیل، وكمفهوم أساسي للمقارنة

صار هذا الاتجاه من افتراض أساسي هو أن ینطلق أن :الاتجاه البنائي الوظیفي -ب

عدم المساواة بین الناس أمر طبیعي، وضرورة وظیفیة مصاحبة لحیاة البشریة في مختلف 

المجتمعات، ذلك أنه یوجد في كل مجتمع نظام للت ارتب الاجتماعي منشؤه التنوع الموجود 

قیة، والقیم الثقافیة، أو بسبب في الكائنات البشریة، والتي یمكن توارثها من مثل العوامل العر 

العوامل الاقتصادیة والمهنیة ونظام التراتبیة، أو عوامل السن أو الجنس، أو اللون، أو اللغة 

ومن ثم فإن عدم المساواة بین الناس هي نتاج ذلك التنوع، والحدیث عن مجتمع غیر طبقي 
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واقعیة عندهم، ومن أبرز یعتبر ضربا من الخیال، فعدم المساواة بین الناس حالة طبیعیة 

واللذان أكدا على الضرورة الوظیفیة والوجود " لبرت مور"، و"كنجي دافیز"مفكري هذا الاتجاه 

الشائع للتدرج الطبقي في المجتمعات البشریة كافة، وأن عدم المساواة الاجتماعیة لیس إلا 

لذلك یوصیان بضرورة  انعكاسا اجتماعیا للتفاوت القائم بین الأفراد في القدرات الفطریة،

 .تقنین عدم المساواة تقنیا واجتماعیا

بالرغم من إسهامات الاقتراب الطبقي في تفسیر  :الاجتماعیة تقییم اقتراب الطبقة -7

 :الظواهر السیاسیة إلا أنه یشوبه العدید من النقائص من قبیل

 . تاجعدم ضرورة الارتباط الحتمي بین امتلاك السلطة وامتلاك وسائل الإن -

التنظیمات السیاسیة كالأحزاب : إهمال العدید من العناصر الفاعلة من قبیل -

 ... والنقابات وجماعات المصالح

عدم فهم حقیقة صنع القرار السیاسي ونسبها للطبقة، في حین تم إهمال الفاعلین  -

 ... عامالحقیقیین في صنع القرار من قبیل الأحزاب السیاسیة والمجتمع المدني والرأي ال

إهمال العوامل غیر الاقتصادیة في تكوین الطبقات، حیث أن التحلیل الماركسي  -

یقوم على تشكل الطبقة استنادا للمحددات الاقتصادیة والمتمثلة في ملكیة وسائل الإنتاج من 

 ... عدمها، وهو ما یهمل المحددات الأخرى من قبیل الولاءات الأسریة والقبلیة والدینیة

الحركیة والانتقال بین طبقات المجتمع، والتي اعتبرت سببا رئیسیا في ضمان إهمال  -

 . حیویة واستمراریة بعض النظم الاجتماعیة والسیاسیة

عدم التحدید الدقیق لمفهوم الطبقة، وهو ما تسبب في الخلط بینها وبین مفاهیم مثل  -

  ...النخبة، الطائفة

  :المراجع - 

، الجزائر، دار 1منهجیة تحلیل النظم السیاسیة، طبومدین طاشمة، الأساس في  -

  .2013الأمة، 

، كتاب 1عمار بوحوش، منهجیة البحث العلمي وتقنیاته في العلوم الاجتماعیة، ط -

المركز الدیمقراطي العربي للدراسات الإستراتیجیة والسیاسیة  ،برلین، ألمانیا جماعي،

   .2019والاقتصادیة، 

 في مناهج وطرق البحث في علم السیاسة، جامعة القاهرة،مقدمة  كمال المنوفي، - 

2006 .  
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محمد شلبي، المنهجیة في التحلیل السیاسي، دون طبعة، الجزائر، دار هومة،  -

2002.  

، 3دالع وهیبة، مطبوعة في منهجیة البحث في العلوم السیاسیة، جامعة الجزائر -

  .2020/2021السنة الجامعیة، 

  
 


